
4 / 1

99324 ‐ هل يحاسب الإنسان عما يدور ف نفسه من الخير والشر

السؤال

أحيانا يبتل الإنسان بالتفير ف معصية من المعاص ، ومثل ذلك أمور وسوسه الشيطان والنفس بالسوء ، فهل يجازى المرء

عل ما يدور ف نفسه ، ويتب عليه ، سواء كان خيرا أم شرا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى البخاري ف صحيحه (6491) ومسلم (131) عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فيما يروِي

عن ربِه عز وجل قَال : ( انَّ اله كتَب الْحسنَاتِ والسيِىاتِ ثُم بين ذَلكَ فَمن هم بِحسنَة فَلَم يعملْها كتَبها اله لَه عنْدَه حسنَةً

كاملَةً فَانْ هو هم بِها فَعملَها كتَبها اله لَه عنْدَه عشْر حسنَاتٍ الَ سبع ماىة ضعفٍ الَ اضعافٍ كثيرة ومن هم بِسيِىة فَلَم يعملْها

كتَبها اله لَه عنْدَه حسنَةً كاملَةً فَانْ هو هم بِها فَعملَها كتَبها اله لَه سيِىةً واحدَةً ) .

وروى البخاري (5269) ومسلم (127) ـ أيضا ـ من حديث أب هريرة رض اله عنه ، عن النب صل اله عليه وسلم قال : (

. ( لَّمَتَت وا لمتَع ا لَما مهنْفُسا بِه دَّثَتا حم تما نزَ عاوتَج هنَّ الا

قال ابن رجب رحمه اله :

" فتضمنت هذه النصوص أربعة أنواع : كتابة الحسنات ، والسيئات ، والهم بالحسنة والسيئة ، فهذه أربعة أنواع .. " ، ثم قال

:

" النوع الثالث : الهم بالحسنات ، فتتب حسنة كاملة ، وإنْ لم يعملها ، كما ف حديث ابن عباس وغيره ، ... وف حديث

خُريم بن فَاتكٍ : " .. ومن هم بِحسنَة فَلَم يعملْها فَعلم اله انَّه قَدْ اشْعرها قَلْبه وحرص علَيها كتبت لَه حسنَةً .. " [ رواه أحمد

هنا : هو العزم بالهم أنَّ المراد عل الصحيحة ] ، وهذا يدل ف 18556، قال الأرناؤوط : إسناده حسن ، وذكره الألبان

المصمم الذي يوجدُ معه الحرص عل العمل ، لا مجرد الخَطْرة الت تخطر ، ثم تنفسخُ من غير عزم ولا تصميم .

قال أبو الدرداء : من أت فراشه ، وهو ينوي أن يصلّ من اللَّيل ، فغلبته عيناه حتّ يصبح ، كتب له ما نوى ...

وروي عن سعيد بن المسيب ، قال : من هم بصلاة ، أو صيام ، أو حج ، أو عمرة ، أو غزو ، فحيل بينه وبين ذلك ، بلَّغه اله

تعال ما نوى .

وقال أبو عمران الجون : ينادى الملَكُ : اكتب لفلان كذا وكذا ، فيقول : يا ربِ ، إنَّه لم يعملْه ، فيقول : إنَّه نواه .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/99324/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
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أنْ تأت حبلا ا ّفإن ، ه عاملالا أزال منه ل عمل عل العلماء ، يقول : من يدلُّن عل يطوف وقال زيدُ بن أسلم : كان رجل

عل ساعةٌ من الليل والنَّهارِ إلا وأنا عامل له تعال ، فقيل له : قد وجدت حاجتَكَ ، فاعمل الخير ما استطعت ، فإذا فترت ، أو

تركته فهم بعمله ، فإنَّ الهام بعمل الخير كفاعله .

ومت اقترن بالنية قول أو سع ، تأكدَ الجزاء ، والتحق صاحبه بالعامل ، كما روى أبو كبشة عن النَّب ‐ صل اله عليه وسلم

‐ ، قال : ( إنَّما الدُّنيا لأربعة نفرٍ : عبدٍ رزَقَه اله مالا وعلماً ، فهو يتَّق فيه ربه ، ويصل به رحمه ، ويعلم له فيه حقاً ، فهذا

بأفضل المنازل ، وعبدٍ رزقه اله علماً ، ولم يرزقه مالا ، فهو صادِق النّية ، يقول : لو أنَّ ل مالا ، لعملْت بعمل فلانٍ ، فهو

، مهفيه رح لصه ، ولا يفيه رب لا يتَّق ، ماله بغير علم خبِطُ فولم يرزُقه علماً ي ، ه مالاوعبدٍ رزقه ال ، ما سواءهه ، فأجربنيت

ولا يعلم له فيه حقاً ، فهذا بأخبثِ المنازل ، وعبدٍ لم يرزقه اله مالا ولا علماً ، فهو يقول : لو أنَّ ل مالا ، لعملت فيه بعمل

فلانٍ فهو بنيته فوِزْرهما سواء ) خرجه الإمام أحمد والترمذى وهذا لفظُه ، وابن ماجه [ صححه الألبان لغيره ] .

وقد حمل قوله : " فهما ف الأجر سواء " عل استوائهما ف أصل أجرِ العمل ، دون مضاعفته ، فالمضاعفةُ يختص بها من

عمل العمل دونَ من نواه فلم يعمله ، فإنَّهما لو استويا من كل وجه ، لتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشر حسناتٍ ، وهو

خلاف النُّصوصِ كلّها ، ويدل عل ذلك قوله تعال : فَضل اله الْمجاهدِين بِاموالهِم وانْفُسهِم علَ الْقَاعدِين درجةً وكلا وعدَ

اله الْحسنَ وفَضل اله الْمجاهدِين علَ الْقَاعدِين اجراً عظيماً درجاتٍ منْه ، قال ابن عباس وغيره : القاعدون المفضل عليهم

المجاهدون درجة هم القاعدون من أهل الأعذار ، والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجاتٍ هم القاعدون من غير أهل

الأعذار " .

ثم قال رحمه اله :

حديث أب تب حسنةً كاملةً ، وكذلك فُحديث ابن عباس : أنَّها ت لها ، فف ِئات من غير عمليبالس النوع الرابع : الهم "

هريرة وأنس وغيرهما أنَّها تُتَب حسنةً ، وف حديث أب هريرة قال : ( إنَّما تركها من جراي ) [ مسلم 129] ، يعن : من

أجل . وهذا يدل عل أنَّ المراد من قَدَر عل ما هم به من المعصية ، فتركه له تعال ، وهذا لا ريب ف أنَّه يتَب له بذلك

. صالح حسنة ؛ لأنَّ تركه للمعصية بهذا المقصد عمل

فأما إن هم بمعصية ، ثم ترك عملها خوفاً من المخلوقين ، أو مراءاةً لهم ، فقد قيل : إنَّه يعاقَب عل تركها بهذه النية ؛ لأنَّ

تقديم خوفِ المخلوقين عل خوف اله محرم . وكذلك قصدُ الرِياء للمخلوقين محرم ، فإذا اقترنَ به تركُ المعصية لأجله ،

عوقب عل هذا الترك ...

قال الفضيل بن عياض : كانوا يقولون : تركُ العمل للناس رياء ، والعمل لهم شرك .

لَّمعاقَب عليها حينئذٍ لحديث : ( ما لم تفقد ذكر جماعةٌ أنَّه ي ، بينه وبينها القدر نه ، ثم حالصولها بما أمح ف ا إنْ سعوأم

به أو تعمل ) ، ومن سع ف حصول المعصية جهدَه ، ثم عجز عنها ، فقد عمل بها ، وكذلك قول النَّب ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ : ( إذا التق المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل والمقتول ف النَّار ) ، قالوا : يا رسول اله ، هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟!

قال : ( إنَّه كان حريصاً عل قتل صاحبه ) [رواه البخاري 31 ومسلم 2888] .

وقوله : ( ما لم تلَّم به ، أو تعمل ) يدل عل أنَّ الهام بالمعصية إذا تلَّم بما هم به بلسانه إنَّه يعاقَب عل الهم حينئذٍ ؛ لأنَّه قد
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لعملت ، مالا الذي قال : ( لو أنَّ ل [ كبشة السابق أب ] ذلك حديث عل سان ، ويدلّبالل لُّمَّه معصيةً ، وهو التبجوارح لمع

" . ( الوزر سواء فهما ف ) : ماله ، قال ه فال الذي يعص : فلان ) يعن لمفيه ما ع

ثم قال رحمه اله :

" وأما إن انفسخت نيتُه ، وفترت عزيمتُه من غيرِ سببٍ منه ، فهل يعاقب عل ما هم به من المعصية ، أم لا ؟

هذا عل قسمين :

ه عليه ، بل كرهه ، ونَفَر منه ، فهذا معفودْ قلبصاحبه ، ولم يعق نهساكولم ي ، بالمعصية خاطراً خطر ون الهمأحدهما : أن ي

عنه ، وهو كالوساوس الرديىة الت سئل النَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عنها ، فقال : ( ذاك صريح الإيمان ) [ رواه مسلم

... [ 132

ذلك عل شق ، شَاءي نم ذِّبعيو شَاءي نمل رغْففَي هال بِه مباسحي و تُخْفُوها منْفُسا ا فدُوا منْ تُباو : ا نزل قولُه تعالولم

المسلمين ، وظنُّوا دخول هذه الخواطر فيه ، فنَزلت الآية الت بعدها ، وفيها قوله : ربنَا ولا تُحملْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بِه [رواه مسلم

126] ، فبينت أنَّ ما لا طاقةَ لهم به ، فهو غير مؤاخذٍ به ، ولا ملّف به .. ، وبينت أنّ المراد بالآية الاول العزائم المصمم عليها

...

القسم الثان : العزائم المصممة الت تقع ف النفوس ، وتدوم ، ويساكنُها صاحبها ، فهذا أيضاً نوعان :

أحدهما : ما كان عملا مستقلا بنفسه من أعمالِ القلوب ، كالشَّكِّ ف الوحدانية ، أو النبوة ، أو البعث ، أو غير ذلك من الفر

والنفاق ، أو اعتقاد تذيب ذلك ، فهذا كلّه يعاقَب عليه العبدُ ، ويصير بذلك كافراً ومنافقاً ...

ويلحق بهذا القسم سائر المعاص المتعلّقة بالقلوب ، كمحبة ما يبغضه اله ، وبغضِ ما يحبه اله ، والبرِ ، والعجبِ ...

، رقة ، وشُرب الخمرِ ، والقتلوالس ، ِنكالز ، أعمال القلوب ، بل كان من أعمالِ الجوارح نن مما لم ي : والنوع الثان

والقذفِ ، ونحو ذلك ، إذا أصر العبدُ عل إرادة ذلك ، والعزم عليه ، ولم يظهر له أثر ف الخارج أصلا . فهذا ف المؤاخذة به

قولان مشهوران للعلماء :

أحدهما : يؤاخذ به ، " قال ابن المبارك : سألت سفيان الثوري : أيؤاخذُ العبدُ بالهمة ؟ فقال : إذا كانت عزماً اوخذَ ". ورجح

هذا القول كثير من الفُقهاء والمحدِّثين والمتلّمين من أصحابنا وغيرهم ، واستدلوا له بنحو قوله ‐ عز وجل ‐ :

واعلَموا انَّ اله يعلَم ما ف انْفُسم فَاحذَروه ، وقوله : ولَن يواخذُكم بِما كسبت قُلُوبم ، وبنحو قول النَّب ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ : ( الإثم ما حاكَ ف صدركَ ، وكرهت أنْ يطَّلع عليه النَّاس ) [ رواه مسلم 2553 ] ، وحملوا قوله ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ : ( إن اله تجاوزَ لامت عما حدَّثت به أنفُسها ، ما لم تلَّم به أو تعمل ) عل الخَطَراتِ ، وقالوا : ما ساكنه العبدُ ،

وعقد قلبه عليه ، فهو من كسبه وعمله ، فلا يونُ معفواً عنه ...

ابن حامدٍ من أصحابنا عملا وهو قول ، الشافع ِنص ذلك إل بد النية مطلقاً ، ونُسؤاخَذُ بمجرلا ي : والقول الثان

بالعمومات . وروى العوف عن ابن عباس ما يدل عل مثل هذا القول ... " انته ، من جامع العلوم والحم : شرح الحديث

السابع والثلاثين (2/343-353) باختصار، وتصرف يسير .

والخلاصة :
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أن من هم بالحسنة والخير ، وعقد قلبه وعزمه عل ذلك ، كتب له ما نواه ، ولو لم يعمله ، وإن كان أجر العامل أفضل منه

. وأعل

ومن هم بسيئة ، ثم تركها له ، كتبت له حسنة كاملة .

ومن هم بسيئة ، وتركها لأجل الناس ، أو سع إليها ، لن حال القدر بينه وبينها ، كتبت عليه سيئة .

ومن هم بها ، ثم انفسخ عزمه ، بعد ما نواها ، فإن كانت مجرد خاطر بقلبه ، لم يؤاخذ به ، وإن كانت عملا من أعمال القلوب ،

الت لا مدخل للجوارح بها ، فإنه يؤاخذ بها ، وإن كانت من أعمال الجوارح ، فأصر عليها ، وصمم نيته عل مواقعتها ، فأكثر

أهل العلم عل أنه مؤاخذ بها .

قال النووي رحمه اله ـ بعد ما نقل القول بالمؤاخذه عن الباقلان ـ :

" قال القاض عياض رحمه اله عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين عل ما ذهب إليه القاض أبو بر ، للأحاديث

الدالة عل المؤاخذة بأعمال القلوب .

ه تعالونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الهم بها ل تب سيئة ، وليست السيئة التنهم قالوا : إن هذا العزم يل

والإنابة ، لن نفس الإصرار والعزم معصية ، فتتب معصية ؛ فإذا عملها كتبت معصية ثانية فان تركها خشية له تعال كتبت

حسنة ، كما ف الحديث إنما تركها من جراي فصار تركه لها لخوف اله تعال ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء ف ذلك

لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم ) انته الخواطر الت تب فهوعصيانه هواه حسنة ، فأما الهم الذي لا ي

.

شرح مسلم (2/151) .

واختار ابن رجب رحمه اله أن المعصية " إنَّما تتَب بمثلها من غير مضاعفة ، فتونُ العقوبةُ عل المعصية ، ولا ينضم إليها

الهم بها ، إذ لو ضم إل المعصية الهم بها ، لعوقب عل عمل المعصية عقوبتين ، ولا يقال : فهذا يلزم مثلُه ف عمل الحسنة ،

ت له عشربتحسنة ، ك لمبها ، لأنَّا نقول : هذا ممنوع ، فإنَّ من ع ونَ الهمالحسنة د ثيب علبها ، ا فإنه إذا عملها بعد الهم

ه أعلم " . انتهبالحسنة ، وال للهم هذه الأمثال جزاء ونَ بعضها ، فيجوزُ أن يأمثال

واله أعلم .


